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نص المقابلة التي نشرتها مجلة (البلاد) اللبنانية مع سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ ـ الأمين العام للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ـ في عدد 429 بتاريخ 20/3/1999م

السؤال الأول: هل تتوقعون تغييرات جديدة في نهج الأمير الجديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ..

الجواب:  المشكلة في البحرين ليست في رجل وإنما في نظام بأكمله .. فالعقلية التي يحكم بها آل خليفة البحرين قائمة على الحكم القبلي الجاهلي الذي يكرس العصبية القبلية ويحصر الحكم فيهم بالتوارث ملغياً بذلك  المشاركة الشعبية في القرار السياسي ومصادراً حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية.

إن المشكلة تكمن أساساً في عقلية العائلة الخليفية التي هي أشبه بعقلية القرون الوسطى، حيث ينظرون إلى الناس كعبيد ليس لهم حق إلا الخضوع للحاكم ، وأن البلاد هي ملك خاص بهم من دون بقية الناس وهذه اسوأ حالات الطبقية والعنصرية البغيضة التي حاربتها الأديان السماوية والأعراف الإنسانية.

وما نتمناه هو ان تعطى الفرصة للناس لكي يختاروا نظام الحكم الذي يريدونه فقد حان وقت التغيير ونحن على عتبة الألفية الثالثة للميلاد، وان أفضل شيء لبلادنا هو إقامة نظام حر ومستقل قائم على العدالة والمساواة وإطلاق الحريات والتعددية، أما أن الحكم يقرر بمعزل عن الناس، فيموت حاكم ليخلفه آخر فهذا ما لا يقبله الناس ولن يرضوا به على أي حال، إعتلى العرش أمير جديد ولكن النهج الذي بقي هو نهج قديم مليء بالاخطاء والحقد والكراهية والعداء للشعب.

 في ظل هذه الأوضاع لا نتوقع أي تغيير إيجابي من خلال البيت الخليفي فالحاكم الجديد أكد على انه سوف يتبع سيرة والده وعمه الذي لا زال ممسكاً بخيوط قوية في العائلة الحاكمة ومتمسكاً بالنهج السابق الذي يكرس القمع و الإرهاب والتمييز الطائفي والعرقي وإعتماد سياسة معادية لتطلّعات شعب البحرين وطموحه للخروج من حالة الجمود السياسي والأزمات المتفاقمة التي تسببت فيها السياسات المتبعة من قبل والده الذي قضى وعمه رئيس الوزراء. فنحن نتسائل إذا كانت هذه تصريحات الحاكم الذي إعتلى العرش مؤخراً وهذه نواياه المعلنة فكيف يمكننا التعويل على أي تغيير الهدف منه مصلحة الشعب؟!

فلو كان هناك نهج جديد، لتم الإفصاح عنه منذ اليوم الأول لإعتلائه العرش ولاتخّذ خطوات عمليّة تترجمه

فهي أفضل فرصة سانحة له ولكن لم نسمع ولم نلمس ذلك فكل ماتم هو تكريس لما هو قائم منذ مئتين وستة عشر عاماً. 

السؤال الثاني: قيل ان بعض الشخصيات المعارضة البحرانية قد أرسلت تعزية للأمير الجديد، فهل انتم مشاركون بها وماذا احتوت هذه الرسالة؟

الجواب  : ليست معارضة تلك الجهة التي تعتقد أن موت من قتل وعذب الناس وأهانهم وأذلهم مدعاة للتأسف والحزن، لقد رحل عيسى بن سلمان عن هذه الدنيا وخلّف وراءه مآسي كثيرة طالت كل بيت في البحرين تقريباً ، فالآلاف من السجناء والعشرات من الشهداء والمئات من العوائل المحرومة من دخول بلدها نساءاً ورجالاً وأطفالاً هم تركة الحاكم الذي مات، وكان قد بدأ عهده بقمع الحريات وإفشال أول مجلس وطني نصف منتخب وذي تمثيل شعبي جزئي في البلاد، وانهاه بقمع الانتفاضة الشعبية، أضف إلى ذلك عشرات الألوف من العاطلين عن العمل والمحرومين من الجنسية ووضع إقتصادي مترّد، واعتماد سياسة  التمييز الطائفي والعنصري كنهج ثابت في سياسة الدولة.

ولا زال شعبنا يعاني جراء السياسة الجائرة التي اتبعها الأمير الذي مات ، فهو قد ذهب ليواجه ربه وهو مثقل بما جنت بداه بحق هذا الشعب المظلوم والمقهور ويعيش تحت إرهاب قوات المرتزقة التي تجوب مختلف مناطق البحرين وقد دشن الحاكم الجديد عهده بالانتشار المكثف لقوات المرتزقة في القرى والمدن الشيعية والمنامة (العاصمة) ليكون دليلاً على حقيقة توجهه القادم.

أما على الجانب الآخر فقد رهن الحاكم السابق البلاد للأجنبي حيث غدت البحرين مركزاً للقواعد العسكرية الأمريكية وقيادة الأسطول الخامس الأمريكي والمستشارين البريطانيين وخاصة في جهاز الأمن، أترى ان غياب مثله يكون مدعاة للتأسف ومدعاة لتبادل التعازي؟

لقد فوجئنا في الحقيقة وأصبنا بصدمة نتيجة للمواقف الشاذة التي عبرت عنها بعض أطراف المعارضة في هذه الظروف القاسية ونحن نعتبر ذلك موقفاً منفرداً يتصف بالارتجال وهو مثير للاستغراب فالمفترض في المعارضة ان تكون قادرة على اتخاذ قرارات صائبة تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته وأن لا تندفع في حمئة لحظات عاطفية يمكن ان ترتد عليها سلباً في المستقبل.

ومما يزيد استغرابنا أن بعض الجهات المعارضة قد اعطت لنفسها الحق بالتحدث باسم المعارضة البحرانية بصورة مطلقة، ونحن إذ نبدي أسفنا لمثل هذه المواقف غير المسؤولة و التي لا تعبر عن مشاعر الناس، فإننا لا نشمت " فلا شماته في موت " فالموت حق " اين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة " ، ولكن الناس عادة يحزنون لفراق من يحبون بينما الرجل لم يكن يحب الناس ولا الناس كانوا يحبونه وإلا لم يكن ليقتل ويسجن ويعتقل ويشرد ويعيث في البلاد رعباً وفساداً.

إننا ندعوكم لزيارة البحرين والاستماع لآراء الناس لتعرفوا حقيقة مشاعرهم ولتعرفوا مدى الصدمة والامتعاض والاستهجان الذي شعر به الناس جراء صدور مثل هذه التصريحات والتعازي عن بعض شخصيات وقوى المعارضة.

السؤال الثالث : هناك من يقول بامكانية تحسين العلاقات بين الامير الجديد وإيران، فهل تتوقعون ذلك؟

الجواب : السلطة الحاكمة في البحرين في خط مختلف مع ايران، فعائلة آل خليفة اعطت الامتيازات للوجود الاجنبي على أراضي البحرين حيث ان المستشارين البريطانيين يديرون أمن البلاد والقواعد العسكرية الامريكية وقيادة الاسطول الخامس الامريكي متواجدة على أراضينا،  ووجود جيش من المرتزقة الاجانب، كل ذلك ضد رغبة ابناء البلد الذين يرفضون هذه السياسة.

أن السلطة الحاكمة في البحرين لا تخفي عدائها لإيران بل هي تعلن ان الوجود الامريكي في البحرين اساساً هو لمواجهة ايران وهذه سياسة معتمدة من قبلها فأي تحسن في العلاقات الايرانية البحرانية سوف يكون لاسباب تكتيكية، والمعروف ان ايران هي التي بادرت لتحسين علاقاتها بدول الجوار ومنها البحرين، ولم تكن البحرين هي المبادرة بل على العكس من ذلك فهي كانت تكيل الاتهامات لإيران وتتهمها بأنها وراء اشتعال ودعم الانتفاضة في البحرين، والتهم الموجهة للمعتقلين ومحاكمتهم يتم على أساس التخابر على دولة اجنبية المعني بها إيران.

ستبقى سلطة آل خليفة معادية لاي توجه وطني مستقل في المنطقة وكما كانت سابقاً منقطة نفوذ استعماري معادي لكل ماهو وطني ومستقل فهي كذلك الآن، وزيارة كوهين وزير الدفاع الامريكي للمنطقة والهدف المعلن لهذه الزيارة هو تأكيد الحماية الأمريكية لتدول الخليج من فزاعة الخطر الإيراني، واجتماعه بالحاكم المتوفى قبل نصف ساعة من وفاته، هي احدى الدلالات على توجه السياسة الخارجية البحرانية، ليس سراً  حساسية التواجد الاجنبي المكثف في المنطقة سواء بالنسبة لايران او دول المنطقة العربية التي لها توجهات وطنية مستقلة.

ورأينا كيف تم استخدام ارض البحرين من قبل الولايات المتحدة الامريكية اثناء حربي 1967م و 1973م لدعم ومساعدة العدو الصهيوني في حربيه ضد الدول العربية من غير أي احساس بالمسؤولية والالتزام بقضايا الامة.

السؤال الرابع : هل هناك توحد لوجهات النظر بين اطراف المعارضة البحرانية حول آليات العمل في المستقبل؟

الجواب : في أصل القضية حيث الدفاع عن مصالح الناس نعم، ونحن مصممون بإذن الله تعالى على احترام آراء الآخرين حتى لو اختلفوا معنا، فقد دعونا ولا نزال لوحدة الصف والكلمة والعمل على إنجاز اهداف شعبنا في إقامة نظام حر ومستقل قائم على العدل والمساواة وإطلاق الحريات بديلاً عن حكم الاستبداد والقهر الجاثم على صدر شعبنا، ونعتقد أن هذه المناسبة هي فرصة جيدة لتوحيد الصفوف من أجل تحقيق أهداف شعبنا في التخلص من الظلم والاستبداد والديكتاتورية.
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